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 المحور الأول

 .محماية الجنائية لمرابطة الأسرية في التشريع الجزائريل الإطار المفاهيمي

تتظافر النصوص وتتعدد الأحكام والقواعد القانونية لإقرار الحقوق وحمايتيا، وتنظيم  
باعتبارىا الركيزة الأساسية  والأسرة بصفة خاصة ،المجتمع ككل مؤسساتوتأطير مختمف 

 أن ذلك غير كاف لمتمكين لتمك الحقوق، فالحاجة ماسة إلى الحماية الجنائية، غير لممجتمع
مفيوم الحماية الجنائية  من خلال التجريم والعقاب، وسنتطرق إلى، لمختمف الروابط الأسرية

وأخيرا نبين  )ثانيا(، مفيوم الجريمة الواقعة عمى الرابطة الأسريةثم  )أولا(، لمرابطة الأسرية
 )ثالثا(. الأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري  تحضى بيا التي مكانةال

 .مرابطة الأسريةالحماية الجنائية لمفهوم أولا: 

إن الإحاطة بمفيوم الحماية الجنائية لمرابطة الأسرية، تقتضي تعريف الحماية الجنائية 
 (. 10(، والرابطة الأسرية )10)

 .ائيةالحماية الجن تعريف-10

تعريفيا يستمزم تعريف اصر الحماية القانونية و الحماية الجزائية ىي عنصر من عن
 وناتيا وىي الحماية )أ(، والقانون )ب(، والجزاء )ج(.مك

  .الحمايةتعريف -أ

، وحميتو منعتو عنيم، والحماية اسم بمعنى دفع ومنعحمى الشيء من  لغةالحماية 
جعمتو حمى حتى لا يقترب ولا يتجرأ بالألف منو، وحميت القوم حميا، نصرتيم، وأحميتو 

 عميو. 

احتياط يرتكز عمى وقاية شخص أو مال ضد " بأنيا اصطلاحاالحماية  فتعر و 
"، وفي القانون ىي المخاطر وضمان أمنو وسلامتو، وذلك بواسطة وسائل قانونية ومادية
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، فيناك علاقة بين المعنى المغوي والاصطلاحي، ذلك وسائل تيدف إلى الدفاع عن حق ما""
نما لابد من منع الاعتداء عميو لمتمكين لو.  أن إقرار الحق غير كاف وا 

 .تعريف القانون-ب

المجتمع ويترتب الجزاء عمى  ىو مجموعة القواعد التي تنظم سموك الأفراد داخل
 مخالفتيا.

إذن الحماية القانونية تعني منع الأشخاص من الاعتداء عمى حقوق بعضيم البعض 
خر تبعا لاختلاف لآبموجب أحكام وقواعد قانونية، والحماية بيذا المعنى تختمف من نوع 

 الجنائية.الحقوق المحمية، فقد تكون الحماية متعمقة بالحقوق المدنية أو 

الحماية القانونية لمحق عبارة عن صفة تثبت لمحق بعد وجوده ولا تعد عنصرا من 
 عناصره.

 .تعريف الجزاء-ج

يعرف الجزاء في القانون بأنو "الأثر المادي الذي يرتبو القانون عمى مخالفة قواعده 
 عند الاقتضاء".

قصد ي ، والتيالجنائيةأو الحماية  تعريف الحماية الجزائيةوفي الأخير نتوصل إلى 
بيا ما قرره القانون من إجراءات جزائية، ومن عقوبات حماية لحقوق الإنسان من كل أشكال 

 الاعتداءات التي يمكن أن تقع عمييا.

جرائية ، انطلاقا من التعريف فالحماية الجزائية تشمل نوعين من الأحكام موضوعية وا 
والعقاب، والأحكام الإجرائية ىي مجموع الأحكام الموضوعية ىي مجموع قواعد التجريم 

 القواعد التي بواسطتيا يتم اقتضاء الحقوق.

 .الرابطة الأسرية تعريف-10
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 لموصول إلى تعريف الرابطة الأسرية نقوم بتعريف الرابطة )أ(، ثم الأسرة )ب(. 

  .تعريف الرابطة-أ

ورابطة الشيئين وربيط أي شدّه،  ربط الشيء يربطو ربطا، فيو مربوطمن  لغةالرابطة 
 كأن علاقة القرابة تشدّ بين أفرادىا.ىي ما يشدىما إلى بعضيما، و 

 .تعريف الأسرة-ب

 .وأىل بيتو لغة ىي الدرع الحصينة، وأسرة الرجل عشيرتوالأسرة 

، عرفت بعدة تعريفات في مختمف حقول المعرفة والذي ييمنا ىو التعريف واصطلاحا
الخمية الأساسية لممجتمع وتتكون " بأنياعرفتيا المادة الثانية من قانون الأسرة  القانوني، حيث

 من أشخاص تجمع بينيم صمة الزوجية وصمة القرابة".

طة الأسرية ىي تمك الوشائج والصلات التي تربط بين أفراد الأسرة، سواء كان فالراب
 .سببيا عقد الزواج الصحيح أو قرابة النسب أو قرابة المصاىرة

 في نياية ىذا العنصر وبعد استعراض مختمف التعريفات، نتوصل إلى المقصود
ما قرره القانون من إجراءات جزائية، وما حدده  تعني التي الحماية الجزائية لمرابطة الأسريةب

مس لاعتداءات التي يمكن أن تمن جرائم وعقوبات حماية لمرابطة الأسرية من كل أشكال ا
 .وناتيابكيانيا، أو بأحد مك

مجموعة القواعد القانونية الجزائية التي يتوسل بيا المشرع لوقاية "كما عرفت بأنيا 
الرابطة الأسرية من المساس الفعمي والمحتمل ليا، وفرض جزاء جنائي عمى من يخالف 

 ذلك".
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الأول موضوعي يتضمن تحديد  ؛الحماية الجنائية لمرابطة الأسرية تتضمن شقينف
والثاني إجرائي يتضمن إجراءات المتابعة الجرائم الواقعة عمى الأسرة والجزاء المقرر ليا، 

 وأدلة الإثبات سواء كانت خاصة أو عامة.

 .مفهوم الجريمة الواقعة عمى الرابطة الأسرية: ثانيا

الأسرية، التجريم والعقاب، فحري ذكرنا سابقا أن من عناصر الحماية الجنائية لمرابطة  
(، وأىمية الحماية الجنائية 10بنا أن نبين المقصود بالجريمة الواقعة عمى الرابطة الأسرية )

 (.10المقررة لمرابطة الأسرية )

 .الواقعة عمى الرابطة الأسرية تعريف الجريمة-10

المجتمع بتطبيق  سموك الفرد، عملا كان أو امتناعا، يواجيو" تعرف الجريمة بأنيا
 عقوبة جزائية وذلك بسبب الاضطراب الذي يحدثو في النظام الاجتماعي".

 .عمل أو امتناع يعاقب عميو القانون بعقوبة جزائية فيي كل

الجريمة ضد الرابطة الأسرية: ىي كل عمل أو امتناع يمس بحق من حقوق الرابطة و 
 قوبة جزائية.الأسرية والمقررة قانونا، ويعاقب عميو القانون بع

 ،مس بالعلاقة الزوجيةمنيا ما يوىذه الجرائم 

 ،بعلاقة الأبوةومنيا ما يمس 

 ،بعلاقة البنوةومنيا ما يمس 

 ومنيا ما يمس بمختمف علاقات القرابة والمصاىرة.

 .للأسرة أهمية الحماية الجزائية-10
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الحماية الجزائية مقررة لحماية المصالح الضرورية والقيم الجوىرية في حياة الفرد 
سواء كانت مادية كالحق في الحياة والحق في الممكية، أو معنوية كحق الإنسان والمجتمع، 

في الحفاظ عمى شرفو وعرضو واعتباره، وسميت بالقيم الاجتماعية كون الاعتداء عمييا يعد 
وتعتبر أقصى مراتب الحماية القانونية لممصالح التي تيم ، تمع ككلاعتداء عمى المج

ماية الحقوق المقررة في المجتمع، وتدخميا يأتي عندما تعجز النصوص الأخرى في ح
 الضامن لحماية الحقوق والحريات.  ىوقانون العقوبات ، باعتبار أن قوانينيا

 عن أىمية الحماية الجزائية للأسرة فتتمثل عمى الخصوص في: أما

  ،حماية القيم الاجتماعية بين أفراد الأسرة-

 ،نيا وأفرادىاحماية الروابط الأسرية من مختمف السموكات الإجرامية التي تيدد كيا-

 .استقرار الأسرةأمن و المحافظة عمى -

 .الجزائري التشريع في الشريعة الإسلامية وفي ثالثا: مكانة الأسرة

يأتي الاىتمام بحماية الأسرة وترقيتيا في صدارة أولويات النظام الإسلامي،  
والتشريعات عمى اختلاف بينيا في الوسائل والأساليب، والجوانب التي يركز عمييا كل نظام، 
وىو ما سنتناولو بشيء من التفصيل في عنصرين؛ نخصص الأول لمكانة الأسرة في 

 (.10(، والثاني في التشريع الجزائري )10سلامية )الشريعة الإ

 .انة الأسرة في الشريعة الإسلاميةمك-10

جاءت عناية الشريعة الإسلامية بالأسرة واضحة باعتبارىا المحضن الأول لتربية الولد  
وتنشئتو عمى القيم الخمقية والدينية التي تؤىمو لمقيام بدوره الاجتماعي المنوط بو كعضو في 

 الأسرة أو في المجتمع أو في الأمة، ومن مظاىر الاىتمام بالأسرة والإعلاء من مكانتيا:
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فقد أرشد الإسلام إنشائها: مرحمة في التوجيه والدعوة إلى حسن اختيار طرفي الأسرة -
، ووضع لذلك مجموعة من المعايير، الزوجة اختيارالرجل المقبل عمى الزواج إلى حسن 

لأخلاق، قال صمى الله عميو وسمم "تنكح المرأة لمدين وامركزا في ذلك ومحددا الأولوية 
، وذلك لما للاختيار لأربع: لماليا ولحسبيا ولجماليا ولدينيا فاظفر بذات الدين تربت يداك

رة، وفي المقابل نيى عن الصائب من دور في التنشئة السميمة للأولاد، وفي استقرار الأس
الزواج من البيئة الفاسدة عديمة الأخلاق، قال صمى الله عميو وسمم "إياكم وخضراء 

، وليس ىذا فحسب، بل دعا إلى باعتبارىا القدوة الدمن....."، لتأثر الأولاد بالأم وأسرتيا
جاءكم من  تزويج البنات بمن ىم عمى قدر من الدين والخمق قال صمى الله عميو وسمم "إذا

ترضون..."، فمتى تم الاختيار عمى ىذه المعايير السميمة يكون بناء الأسرة حتما عمى دعائم 
 .لمواجية معترك الحياة وتقمباتياحتما ىميا ؤ قوية، ما ي

عمى أساس من  حيث بين الواجبات والحقوق لكل طرف تنظيم العلاقة بين الزوجين:-
 العدل والتعاون والتشارك في أمور الحياة، وليس عمى الغمبة والقير والاستبداد، قال تعالى "

"، واختار لقيادة الأسرة الرجل لما لو من مؤىلات طبيعية، وَلَيُنَّ مِثلُ الَّذِي عَمَييِنَّ بِالمَعرُوفِ 
"، وىو وَلِمرِّجَالِ عَمَيْيِنَّ دَرَجَةٌ خالق الرجل والمرأة " وىذا بشيادة، "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَمَى النِّسَاء "

ة راعية جل راعيا في بيتو.."، وكذلك المرأما يوجب عميو أن يكون مسؤولا وراعيا في بيتو "الر 
لقولو وأوجب عمى الرجل احترام المرأة ومعاشرتيا بالمعروف في بيتيا "...والمرأة راعية..."، 

"، فمتى التزم كل طرف بواجباتو المحددة شرعا، نال حقوقو بِالْمَعْرُوف وَعَاشِرُوىُنَّ "تعالى 
  المشروعة طواعية، وظيرت أماراتيا عمى الصحة النفسية والخمقية للأولاد.

باعتبار الأولاد ثمرة بناء الأسرة ولا تكتمل سعادة الزوجين إلا  بالأولاد:الإسلام عناية -
خلاق الفاضمة، والآداب الإسلامية، عمى الأ تنشئتيمبوجودىم، لذلك حرصت الشريعة عمى 

 وتعميميم مختمف ميارات الحياة، وتأديبيم حال جنوحيم.
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: إن رعاية الأولاد والعناية في صغرىم من قبل الأصولعمى الإحسان بالإسلام  حرص-
والنفقة والاحسان إلييم والتبجيل الوالدين يرتب عمييم في الكبر واجبات متعددة، من الاحترام 

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ م حال عسرىم، وغيرىا من الواجبات، قال تعالى عميي
إِمَّا يَبْمُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلَاىُمَا فَلَا تَقُل لَّيُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْيَرْىُمَا  ۚ  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 

 لَّيُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".وَقُل 

علاج المشاكل الزوجية مثل النشوز : لممشاكل الأسرية تدابير وقائية وعلاجيةتشريع -
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَىُنَّ فَعِظُوىُنَّ وَاىْجُرُوىُنَّ فِي  حيث أقر تدابير علاجية لإصلاح الزوجة وَاللاَّ

إِنَّ المَّوَ كَانَ عَمِيِّا كَبِيرًا"،  ۚ  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَمَيْيِنَّ سَبِيلًا  ۚ  الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوىُنَّ 
نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِيِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا " والمجوء إلى التحكيم العائمي حالة الشقاق بين الزوجين وَاِ 

 يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ المَّوُ بَيْنَيُمَا إِنَّ المَّوَ كَانَ عَمِيمًا خَبِيرًا"،مِنْ أَىْمِوِ وَحَكَمًا مِنْ أَىْمِيَا إِنْ يُرِ 
واستحالة الحياة الزوجية، رغم وصفو بأنو أبغض لممشاكل الزوجية الطلاق كآخر حل جاعلا 

 الحلال "أبغض الحلال عند الله الطلاق".

تي تشكل اعتداء عمى مقومات تجريم الأفعال الومن التدابير المقررة لحماية الأسرة 
الأسرة، التشديد في عقوبة الزاني المحصن، تجريم وتحريم الإجياض حفاظا عمى النسل 

 .واستمرار النوع الإنساني

 .مكانة الأسرة في التشريع الجزائري-10

تحظى الأسرة بالاىتمام عند غالبية دول العالم وشعوبو، ويأتي الاىتمام التشريعي في 
صدارة استراتيجيات الدول لحماية الأسرة، سواء من خلال المبادئ التي تدرجيا في صمب 
دساتيرىا، أو من خلال القوانين الخاصة التي تسنيا لتنظيميا، أو من خلال الأحكام الجزائية 

 مكوناتيا.كيانيا و عاقب كل من يعتدي عمى التي تجرم وت
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أولت الدساتير الجزائرية عناية بالغة بالأسرة الجزائرية بحيث  ففي التشريع الجزائري
خصتيا بالكثير من القواعد والأحكام، التي تبرز مكانتيا وأىميتيا، وتعمل عمى ترقيتيا 

 ستمرار وظائفيا.وازدىارىا، وحمايتيا من كل ما من شأنو أن يمس استقرارىا وا

وقد اعتبرتيا مختمف الدساتير الخمية الأساسية لممجتمع ومن ثم ضرورة حمايتيا من 
من طرف الدولة والمجتمع عمى حد سواء، ، قيميا ومقوماتياكيانيا و كل ما يؤثر عمى 

، 0619من دستور  96، والمادة 0691من دستور  01ويظير ذلك من خلال نص المادة 
 .0696دستور من  66والمادة 

، حيث حمايتياب ، وتمتزمتبين مكانة الأسرةتضمن الدستور الحالي نصوصا  كما
المقررة حقوق الطفل ، كما أن بحماية الدولةتحظى الأسرة  أن منو عمى 10المادة  منتضت

، المصمحة العميا لمطفل الأخذ بعين الاعتبارمع  ،محمية من طرف الدولة والأسرةقانونا 
كل ، ومنعت الأطفال المتخمى عنيم أو مجيولي النسبب ياوتكفمزام الدولة إضافة إلى الت

تحت طائمة العقوبات، وأوجبت عمى  الأطفال واستغلاليم والتخمي عنيمأشكال العنف ضد 
الآباء تربية أبنائيم، وعمى الأبناء الإحسان إلى آبائيم ومساعدتيم، تحت طائمة المتابعات 

 تيممان مساعدتسعى الدولة إلى ضالجزائية، ولم تغفل عن الأشخاص المسنين، حيث 
 وغيرىا من الواجبات المقررة لحماية أفراد الأسرة. ،تيموحماي

ن فيو بيّ  ، وجود تقنين خاص بيابالأسرة اىتمام التشريع الجزائريعمى كما يدل 
من قانون الأسرة  0نص المادة منيا المشرع مختمف الأحكام المتعمقة بالعلاقات الأسرية، 

التي جاء فييا "الأسرة ىي الخمية الأساسية لممجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينيم صمة 
ح أن الأسرة ينبغي أن تقوم عمى مجموعة من المبادئ الزوجية وصمة القرابة"، ووضّ 

سن الخمق ونبذ الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وح منوالفضائل والقيم 
 تؤسس لمجتمع سميم ومترابط.متى تم الالتزام بيا فإنيا سىي قيم ، و الآفات الاجتماعية
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لمرأة، وفي ذلك استبعاد لمعلاقات في تعريفو لعقد الزواج صرح بطرفيو وىم الرجل واو 
ومن ثم لا يمكن تصور  المثمية القائمة عمى الحرية الشخصية والتي تنادي بيا الدول الغربية،

   بعناية بالغة شرعا وقانونا. أحكامو الذي ضبطت ،خرى خارج إطار الزواجعلاقة أ

 بعنوانالرابع الفصل وما يؤكد اىتمام وعناية المشرع بالروابط الأسرية ما جاء في 
، المحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركةمن حقوق وواجبات الزوجين، 

الأثر الحسن لمحياة ...، كما أن المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
حسن من إلى الأقارب، ينبغي أن لا يقتصر عمى الزوجين بل ينبغي أن ينصرف الزوجية 
التعامل مع الأقارب بالحسنى،  كل منيما لأبوي الآخر وأقاربو واحتراميم وزيارتيم، معاممة

 .تبادل الزيارات واستضافتيم بالمعروف

 حافظويالعلاقة الزوجية ويزيدىا رسوخا،  وطديالتصرفات والسموكات يذه القيام بو 
في عاداتو  وآمناعمى روابط القرابة، الشيء الذي يجعل المجتمع قويا متماسكا سميما 

 وأخلاقو.

كما أن اىتمام المشرع بتقسيم المواريث وتحديد الأنصبة وفق ما أنزلو الله، لدليل عمى 
حرصو عمى الروابط الأسرية، وذلك حتى لا يحصل التنازع بعد وفاة المورث فتقطع الأرحام 

 ..وغيرىا من الأحكام المختمفة.التي أمر الله بوصميا.

ن الحقوق والواجبات، وتبقى يّ المشرع في قانون الأسرة بتضح أن ومما سبق ذكره ي
 بحاجة إلى حماية جزائية لفرض احتراميا والتي جاءت في قانون العقوبات.  

ميع التي تكفل حماية الأسرة وج تمكمن بين الأحكام التي يتضمنيا قانون العقوبات، ف
دىا ومعاقبة كل من يعتدي تضمن احترام كافة حقوق أفرامستمزمات أمنيا واستقرارىا، كما 

 ، وتظير الحماية الجزائية لمروابط الأسريةعمى ىذه الحقوق، أو يخل بما يمزمو من واجبات
 نذكر منيا عمى سبيل المثال:والمعاقبة عمييا من خلال تجريم عدة أفعال 
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م تجريم الزنا الذي يمس بالعلاقة الزوجية وييدد كيان الأسرة ويؤثر عمى نظاميا، وجرّ 
حيث يشترط لقيام  ،ةاحشتكب بين ذوي المحارم وسماىا بالفضا العلاقات الجنسية التي تر أي

أي أن تتم العلاقات الجنسية بين المحارم كما ىي معرفة في  ،الجريمة وجود قرابة عائمية
لجرائم الماسة ، مع بعض الفوارق كما سيأتي بيانو في المحور الخاص باالشريعة الإسلامية

 للأسرة. خلاقيةبالمقومات الأ

الإىمال العائمي أو جرائم  ؛م التي تيدف إلى حماية الروابط الأسريةومن بين الجرائ
، وىي جرائم 111ي القسم الخامس في المادة لتزامات العائمية، والتي جاءت فالتخمي عن الا

 تيدّد كيان الأسرة واستمرارىا.

كانت مادية أو معنوية، من  م مختمف الاعتداءات التي تقع عمى الطفل سواءكما جرّ 
د الحماية إلى المرحمة الجنينية جريمة ترك الطفل وتعريضو لمخطر، جرائم الاختطاف، بل مدّ 

 .ثلاثة المواليةمن التفصيل في المحاور ال ءاوليا بشيبتجريم الإجياض، وىذه الجرائم سنتن

ق يشدد المشرع تجدر الملاحظة إلى أنو في كثير من الجرائم الماسة بالآداب والأخلا
في العقوبة إذا كان الفاعل من محارم الضحية، وفي ذلك دليل عمى عناية المشرع بقيم 

 الأسرة وبأواصرىا، وحمايتيا من الانحلال.


